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مســتخلص البحــث: تناقــش هــذه الورقــة البحثيــة آليــات التحــول نحــو الإســكان التنمــوي المســتدام فــي المملكــة العربيــة الســعودية وتحــاول تســليط الضــوء علــى 
المفهــوم الشــمولي للإســكان التنمــوي بوصفــة برنامــج إســكان يتماشــى مــع إطــار الاســتدامة بأبعادهــا الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والبيئيــة. علــى المســتوى 
المحلــي، يســاعد اســتجلاء هــذا المفهــوم علــى تحديــد الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه الإســكان التنمــوي فــي منظومــة الإســكان بحيــث لا ينحصــر فــي الإطــار 
ــة بالإســكان  ــة للدراســات والتجــارب المتعلق ــراءات المتعمق ــج النظــري والق ــى المنه ــد البحــث عل ــة الأســر الأشــد حاجــة. أعتم ــل لتنمي ــادي المحــض؛ ب الم
التنمــوي. عمــل البحــث علــى التتبــع التاريخــي لتحــول مفهــوم الإســكان التنمــوي عالميــاً مــن المنهــج الإحســاني الرامــي لتوفيــر الإســكان للأســر الأشــد حاجــة 
أو المجموعــات المســتضعفة إلــى منهــج التمكيــن والاســتدامة. اســتخدم البحــث أدوات المقابلــة لفهــم إجــراءات الدعــم للإســكان التنمــوي محليــاً وأبــرز التحديــات 
ــاً علــى صياغــة التشــريعات  التــي تواجــه المســتفيدين. أظهــرت نتائــج الدراســة أن تطويــر إطــار مفاهيمــي واضــح للإســكان التنمــوي يمكــن أن يؤثــر إيجاب

العمرانيــة وتحديــد أدوار أصحــاب المصالــح فــي منظومــة الدعــم الســكني. 

كلمات مفتاحية: الإسكان، الإسكان التنموي، الاستدامة، الأسر الأشد حاجة، المملكة العربية السعودية. 
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Abstract: This paper discusses the mechanisms of transitioning towards sustainable developmental housing in the Saudi Arabia. It 
attempts to shed light on the holistic concept of developmental housing as a housing program aligned with a sustainability framework 
with its social, economic, and environmental dimensions. At the local level, clarifying this concept helps define the role developmental 
housing can play within the housing system, transcending its purely material framework and contributing to the development of the 
neediest families. The research relies on a theoretical approach and in-depth readings of studies and experiences related to developmental 
housing. The research traces the historical transformation of the concept of developmental housing globally from a charitable approach 
aimed at providing housing for the neediest families or vulnerable groups to an approach of empowerment and sustainability. The paper 
utilized interview tools to understand local developmental housing procedures and the most prominent challenges facing beneficiaries. 
The study results demonstrate that developing a clear conceptual framework for developmental housing can positively impact the 
formulation of urban legislation and define the roles of stakeholders in the housing subsidy system.
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مقدمة	. 
يعــد الإســكان أحــد أهــم مرتكــزات تحقيــق التنميــة المســتدامة، 
حيــث يؤكــد الهــدف )SDGs 11.1( مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 
للأمــم المتحــدة علــى "ضمــان حصــول الجميــع علــى مســاكن 
وخدمــات أساســية ملائمــة وآمنــة وبأســعار معقولــة، وتحســين 
 United Nations,(  "2030 عــام  بحلــول  الفقيــرة  الأحيــاء 
ــن  ــى ردم الفجــوة بي ــة المســتدامة عل 2024(. وتشــدد أهــداف التنمي
المجتمعــات والقضــاء علــى أشــكال التهميــش الاجتماعــي فــي المــدن 
وتنميــة المجتمعــات الفقيــرة والمحرومــة مــن خلال برامــج إســكانية 
بأســعار معقولــة )Edwards, 2015(. فــي الواقع، تخضع سياســات 
الإســكان للأســس القانونيــة والتشــريعية والتمويلية والهيــاكل الإدارية 
والتنظيميــة المرتبطــة بهــا فــي كل دولــة. ويمثــل الإســكان أحــد اهــم 
ــياق  ــى الس ــر عل ــه يؤث ــدن لكون ــكيل الم ــي تش ــة ف ــر الرئيس العناص
 Vale, Shamsuddin,( والأمنــي  والاقتصــادي  الاجتماعــي 
الإســكان  قطــاع  يتأثــر  كمــا   .)Gray, & Bertumen, 2014
ــة وتمركــز النشــاط الاقتصــادي وسياســات  بالتحــولات الديموغرافي
ســوق العمــل. ومــع ذلــك، لازالــت العديــد مــن الاقتصــادات المتقدمــة 
وخاصــة  الميســر  الإســكان  مخــزون  فــي  حــاداً  نقصــاً  تواجــه 
ــة  ــراً لمحدودي ــة نظ ــد حاج ــر الأش ــوي للأس ــكان التنم ــج الإس برام
 .)Lee, Kemp, & Reina, 2022( أو انعــدام الــملاءة الماليــة
ووفقًــا لتقديــرات للأمــم المتحــدة )2018( ســيعيش أكثــر مــن %68 
ــي  ــا يعن ــو م ــول عــام 2050 وه ــدن بحل ــي الم ــم ف ــن ســكان العال م
الحاجــة إلــى توفيــر مخــزون إســكان كافــي يــتلاءم مــع حــدود القــدرة 
الاقتصاديــة لمحــدودي الدخــل والأســر الأشــد حاجــة لتلبيــة الطلــب 

ــتقبلي. المس

ــادة  ــع زي ــب، وم ــرض والطل ــى الع ــكان عل ــد ســوق الإس يعتم
التحضــر وخاصــة فــي المــدن الكبــرى ترتفــع أســعار الوحــدات 
الســكنية فــي حــدود تتجــاوز مســتويات القــدرة علــى تحمــل التكاليــف 
وخاصــة لــدى فئــات محــدودي الدخل والأســر الأشــد حاجــة. إن حجم 
الإنفــاق علــى الإســكان يســتنزف نســبة كبيــرة من دخل الأســر الأشــد 
ــة للاحتياجــات  ــاق لبقي ــى مســتويات الإنف ــر عل ــا يؤث حاجــة وهــو م
ــم  ــل حج ــن أن يص ــم، ويمك ــة، والتعلي ــام، والصح ــانية كالطع الإنس
ــر  ــى أكث ــة ال ــدول النامي ــن ال ــر م ــي كثي ــكان ف ــى الإس ــاق عل الإنف
مــن 50% مــن إجمالــي دخــل الأســر )Alzamil، 2016(. وغالبــاً 
مــا يصاحــب أزمــة الإســكان خلــل فــي سياســات التنميــة الإقليميــة، 
ــى حســاب  ــة فــي المــدن الكبــرى عل ــة الحضري حيــث تتركــز التنمي
المــدن الصغيــرة والتــي تصبــح فيهــا الأراضــي متوفــرة ومنخفضــة 
ــة لكونهــا غيــر مرتبطــة بالوظائــف  التكاليــف؛ ولكــن بلا قيمــة نفعي
وفــرص العمــل. فــي حيــن ترتفــع أســعار الأراضــي والعقــارات فــي 
ــة المعــروض. كمــا  ــادة الطلــب ومحدودي المــدن الكبــرى نتيجــة لزي
يواجــه محــدودي الدخــل والأســر الأشــد حاجــة إشــكالية فــي ملاءمــة 
ــة مســتويات الجــودة  ــب الاســتدامة وخاص ــدة الســكنية لجوان الوح

ــا علــى هــذه الفئــات مســتقبلًا. ــا إضافيً والصيانــة، ممــا يشُــكل عبئً

فــي الواقــع، لا يمكــن الاعتمــاد على مؤشــر دخل الأســرة كمحدد 
ــزل عــن  ــف الإســكان بمع ــل تكالي ــى تحم ــدرة عل ــاس الق ــس لقي رئي
تحليــل واقــع الســوق العقــاري، ومســتويات التبايــن فيــه بيــن المــدن. 
ــم تحليــل  ــد مــن برامــج الإســكان فــي دول العال لذلــك، تحــاول العدي
حجــم المعــروض الســكني الميســر ومقارنتــه بمتوســط الدخــل العــام 
فــي المــدن. ممــا يســاعد فــي الوصــول لمســتويات تــوزان عادلــة فــي 

حجــم المعــروض الســكني بحيــث تحافــظ علــى اســتقرار الأســعار بما 
يــتلاءم مــع احتياجــات متوســطي الدخــل مــن خلال برامــج التمويــل 
أو مشــاريع الإســكان المدعــوم. وفــي المقابــل، تظــل شــريحة الأســر 
ــة  ــكان نتيج ــف الإس ــل تكالي ــى تحم ــادرة عل ــر ق ــة غي ــد حاج الأش
ضعــف الــملاءة الماليــة وعــدم القــدرة علــى الوفــاء بالتمويــل الســكني 
المدعــوم. وهــو مــا يعنــي الحاجــة إلــى تطويــر برامــج أو مشــاريع 
 Extremely ــة ــد حاج ــر الأش ــاص للأس ــكل خ ــه بش ــكان موج إس
 Developmental ويأتــي دور الإســكان التنمــوي .low-income
ــتلاءم  ــذي ي ــكان ال ــى الإس ــب عل ــي الطل ــوة ف ــد الفج housing لس
مــع حــدود القــدرة الاقتصاديــة للأســر الأشــد حاجــة بمــا يســاعد علــى 
إدماجهــا اجتماعيــاً واقتصاديــاً. كمــا تعــزز برامــج الإســكان التنمــوي 
فــرص الحفــاظ علــى مســتويات عاليــة مــن العدالــة الاجتماعيــة وتقلل 
مــن الانتشــار العشــوائي لمناطــق الإســكان غيــر الرســمي فــي المــدن 
 Kellett, et al.,( ممــا يخلــق مشــهد حضــري مســتدام فــي المــدن

.)2013

ــي  ــرى ف ــة الســعودية تحــولات كب ــة العربي ــد شــهدت المملك لق
ــة الســعودية  ــرار رؤي ــة إق ــة للمــدن مــع بداي ــة العمراني ســياق التنمي
ــة الســعودية 2030  ــدت رؤي ــي قطــاع الإســكان أك عــام 2016. وف
علــى أهميــة تمكيــن المواطنيــن مــن الحصــول علــى مســكن ملائــم، 
مــن خلال تحفيــز المعــروض العقــاري ورفــع نســبة التملــك لتوفيــر 
 Saudi Vision 2030,( منتجات ســكنية بالســعر والجودة المناســبة
2023(. لقــد تزايــدت الجهــود المحليــة فــي معالجــة قضايــا الإســكان 
فــي الســنوات الأخيــرة حيــث ارتفعــت نســبة ملكيــة الأســر إلــى 
 Ministry of Municipalities and( 2023 63.74% فــي عــام
Housing, 2024(. وفــي المجمــل، يرتبــط ارتفــاع معــدل الملكيــة 
مــع زيــادة الرهــون العقاريــة ورســوم الاســتقطاع التــي يتعيــن علــى 
الأســر دفعهــا علــى المــدى الطويــل. ومــع ارتفــاع أســعار الوحــدات 
الســكنية ومحدوديــة المعــروض مــن المســاكن بأســعار معقولــة، فــإن 
العديــد مــن الأســر الأشــد حاجــة تظــل غيــر قــادرة علــى الحصــول 
علــى مســكن بالقيــود التمويليــة الحاليــة وفــي إطــار الســوق الإســكاني 
المتــاح. لذلــك، يأتــي دور الإســكان التنمــوي كمحفــز للقطــاع الخيري 
ــة للمســاهمة فــي توفيــر مخــزون إســكاني  والجمعيــات غيــر الربحي
ــن  ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــد حاج ــر الأش ــات الأس ــع احتياج ــتلاءم م ي
الأهــداف الطموحــة للإســكان التنمــوي؛ إلا أن المفهــوم الشــمولي لــه 
يظــل غيــر واضــح تمامــاً وهــو الأمــر الــذي يجعــل دوره محصــوراً 
فــي العمــل الخيــري أو الإحســاني دون وجــود إطــار تنمــوي مســتدام. 
لذلــك، تســلط هــذه الورقــة البحثيــة الضــوء علــى الإســكان التنمــوي 
ــع  ــاء بالمجتم ــى الارتق ــدف إل ــل يه ــوي متكام ــج تنم ــة برنام بوصف
وأســاليب المعيشــة للأســر الأشــد حاجــة. واســتناداً إلــى تحليــل عــدد 
ــة  ــة البحثي ــاول الورق ــة تح ــارب العالمي ــة والتج ــن الأطــر النظري م
فهــم الأدوار المتعــددة للإســكان التنمــوي فــي ســوق الإســكان، 
وصــولاً لاســتجلاء مفهــوم شــمولي يأخــذ فــي عيــن الاعتبــار تمكيــن 
ــاً إلــى  الأســر الأشــد حاجــة مــن الحصــول علــى مســكن ميســر جنب
ــار  ــي إط ــة وف ــة والاجتماعي ــم الاقتصادي ــاء بالنظ ــع الارتق ــب م جن

ــم الاســتدامة. يتماشــى ومفاهي

إشكالية البحث 1-1
الإســكان  مفهــوم  النظريــة  الدراســات  مــن  العديــد  تناولــت 
ــل  ــادي المتمث ــب الم ــى الجان ــة لا تقتصــر عل ــاد مختلف التنمــوي بأبع
بتوفيــر وحــدات ســكنية؛ وإنمــا تتداخــل مع الإطــار التنموي المســتدام 
بمــا فــي ذلــك الأبعــاد الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والبيئيــة. إن توفيــر 
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الســكن ليــس هدفــاً اســتراتيجياً بحــد ذاتــه؛ وإنمــا هــو عمليــة لصناعــة 
سياســات إســكانية مســتدامة تؤكــد علــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، 
 .)Alzamil, 2025( والفــرص الاقتصاديــة، وبيئــة ســكنية متكاملــة
مــن هــذا المنطــق، فتوفيــر مشــاريع إســكان تنمــوي فــي مناطــق شــبه 
نائيــة أو بعيــدة عــن مركــز المدينــة أو فــرص العمــل لــن يكــون حلاً 
ــاع  ــة الإســكان للأســر الأشــد حاجــة، لاســيما مــع ارتف ــاً لازم ناجع
تكاليــف النقــل، وتكاليــف المرافــق، والخدمــات العامــة. محليــاً، 
يواجــه الإســكان التنمــوي العديــد مــن التحديــات التــي تتمثــل فــي ســد 
الفجــوة فــي الطلــب علــى الإســكان للأســر الأشــد حاجــة مــن جهــة، 
والتعامــل مــع الظــروف الاقتصاديــة المتغيــرة، الــى جانــب تحقيــق 
الاحتيــاج المجتمعــي وجــودة المنتــج الســكني. لذلــك، تكمــن إشــكالية 
البحــث فــي الحاجــة إلــى تطويــر آليــات للتحــول نحــو الإســكان 
التنمــوي المســتدام بوصفــة منظومــة دعــم شــمولي ترتقــي بالمجتمــع 

وتتماشــى مــع أطــر الاســتدامة.

هدف البحث 1-2
تهــدف هــذه الدراســة إلــى تطويــر آليــات للتحــول نحــو الإســكان 
ومحاولــة  الســعودية؛  العربيــة  المملكــة  فــي  المســتدام  التنمــوي 
اســتجلاء مفهــوم شــمولي للإســكان التنمــوي يســاعد علــى الارتقــاء 
بجــودة المنتــج الســكني وتحقيــق الكفــاءة الاقتصاديــة، والتنميــة 

ــتدام. ــكاني مس ــج إس ــة كنه ــد حاج ــر الأش ــة للأس الاجتماعي

الإطار النظري	. 
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يقــدم الإســكان التنمــوي مفهــوم يتخطــى البعــد المــادي فــي توفير 
ــرز  الوحــدة الســكنية )حــق الســكن( ليشــمل اســتدامة الإســكان، ويب
ــود  ــا بالجه ــم تمويله ــة يت ــكان متنوع ــارات إس ــر خي ــي تطوي ــك ف ذل
ــر  ــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص والمنظمــات غي التشــاركية بي
الحكوميــة وجمعيــات الإســكان، بهــدف توفيــر الســكن اللائــق للفئــات 
ــكان  ــد الإس ــة )Tunstall & Pleace, 2018(. ويعتم ــد حاج الأش
ــي  ــة ف ــد حاج ــات المســتضعفة أو الأش ــف الفئ ــى تصني ــوي عل التنم
ــر الإســكان،  ــي توفي ــي يمكــن أن تشــارك ف المجتمــع، والجهــات الت
والأدوار المنوطــة بهــا فــي أطــار السياســة الإســكانية الوطنيــة. 
ــم  ــى تقدي الدعــم الســكني للأســر الأشــد حاجــة يجــب ألا يقتصــر عل
الاحتيــاج  ترجمــة  بــل  فحســب؛  ربحيــة  غيــر  ســكنية  منتجــات 
المــادي والمعنــوي والمتمثــل فــي تطويــر منتجــات ســكنية مســتدامة 
بالتــوازي مــع برامــج اجتماعيــة واقتصاديــة بحيــث تعمــل علــى 
إدمــاج هــذه الفئــات ورعايتهــا وتمكينهــا بفعاليــة فــي المجتمــع. كمــا 
ــة  ــة العمراني ــة التنمي ــه جــزء مــن عملي ينظــر للإســكان التنمــوي أن
مــن خلال ضــخ مخــزون ســكني يــتلاءم مــع احتياجــات ذوي الدخــل 
ــات  ــة وطــرق وخدم ــة تحتي ــاء بني ــع بن ــك م ــق ذل المنخفــض ويتراف

.)Alzamil, 2023( ــدن ــة الم ــزز تنمي تع

التطور التاريخي لمفهوم الإسكان التنموي 2-2
تاريخيــاً، تطــور مفهــوم الإســكان التنمــوي فــي العقــود الماضيــة 
بدايــة مــن الثــورة الصناعيــة والميــل نحــو تلبيــة احتياجــات الطبقــة 
ــم  ــة ل ــك الحقب ــي تل ــين )Amirjani, 2020(. وف ــة والمهمش العامل
ــث ســعت السياســات  ــوم واضــح للإســكان التنمــوي حي ــور مفه يتبل
ــن  ــة م ــة الاجتماعي ــك الطبق ــات تل ــة احتياج ــى معالج ــكانية إل الإس
ــة  ــن الطبق ــكاني م ــب الإس ــة الطل ــري لتلبي ــاني أو خي ــور إحس منظ
إنجلتــرا،  ففــي   .)Poggio & Whitehead, 2017( العاملــة 
ــج  ــت نات ــل مؤق ــة كح ــد حاج ــات الأش ــه للفئ ــكان الموج ــاء الإس ج
ــة وليــس كبرنامــج  ــة العامل ــة احتياجــات الطبق عــن الرأســمالية لتلبي

تنمــوي مســتدام )Amirjani, 2020(. وفــي معظــم الأحــوال، عــزز 
هــذا المنظــور خدمــة مصالــح الصناعــة وأصحــاب رؤوس الأمــوال 
دون وجــود إطــار مســتدام )Mulhim & Swapan, 2022(. أمــا 
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فقــد ظهــرت العديــد مــن البرامــج 
الإســكانية لمحاولــة ردم الفجــوة الطبقيــة فــي المجتمــع ومعالجــة 
مشــاكل التهميــش الاجتماعــي للفقــراء. ومــع ذلــك، واجهــت الفئــات 
الأشــد حاجــة إشــكالية فــي الحصــول علــى مســكن ملائــم حتــى 
صــدور قانــون الإســكان فــي عــام 1937. صاحــب قانــون الإســكان 
الأمريكــي عــدد مــن المشــاريع والبرامــج الإســكانية التــي تســتهدف 
لمســتويات الضعــف الاجتماعــي أو  الفئــات الأشــد حاجــة تبعــاً 
الاقتصــادي أو الصحــي مــن خلال مشــاريع إســكانية تشــرف عليهــا 
ــم يشــكل  ــك، ل وكالات الإســكان العــام )Stoloff, 2004(. ومــع ذل
مخــزون الإســكان العــام نســبة بــارزة فــي قطــاع الإســكان حتــى تــم 
 Lee،( 1970 ــذ ــد مــن المشــاريع من التخلــص التدريجــي مــن العدي

.)Reina، 2022 و  ،Kemp

لقــد بــدأ التحــول التدريجــي فــي مفهــوم الإســكان التنمــوي يتجــه 
ــة  ــة وأولوي ــر أهلي ــى معايي ــتناداً إل ــم اس ــج الدع ــر برام ــو تطوي نح
للأســر الأشــد حاجــة تأخــذ فــي عيــن الاعتبــار العلاقــة بيــن مســتوى 
 Housing الدخــل والظــروف الاجتماعيــة حيــث وفــر برنامــج
choice vouchers فرصــة للأســر ذات الدخــل المنخفــض للغايــة 
ــة  ــي المنطق ــن متوســط الدخــل ف ــل عــن 30% م ــغ أو تق ــي تبل والت
ــأوى  ــن لا م ــراد الذي ــج الأف ــض البرام ــتهدفت بع ــا اس )AMI(. كم
الخاصــة  الاحتياجــات  وذوي  الســن،  وكبــار   ،Homeless لهــم 
ــم  ــن دخله ــع الســكان 30% م ــا يدف ــاً م )Alzamil, 2016(. وغالب
ــف  ــل التكالي ــى تحم ــدرة عل ــدود الق ــي ح ــكن ف ــف الس ــة تكالي لتغطي
Affordability، وتدفــع الحكومــة الفيدراليــة الفــرق بيــن هــذا 
المبلــغ والتكاليــف الفعليــة للإســكان فــي إطــار الســوق العــادل 
)Center on Budget and Policy Priorities، 2018(. منــذ 
عــام 1980، تحــول النهــج الحكومــي فــي الاقتصــادات المتقدمــة إلــى 
ــة  ــات المختلف ــع القطاع ــز الشــراكة م ــاري وتحفي ــم الســوق العق دع
التســعينيات،  فتــرة  وفــي   .)Reina، 2022 و   ،Lee، Kemp(
ظهــرت البرامــج الإســكانية التــي تدعــم الحلــول القائمــة علــى 
ــدت  ــة وأك ــد حاج ــات الأش ــم الفئ ــترك لدع ــاج المش ــراكة والإنت الش
هــذه البرامــج علــى فــرص المشــاركة المجتمعيــة فــي صناعــة 
ــات  ــا سياس ــي تدعمه ــع والت ــع المجتم ــاركي م ــج التش ــرار والنه الق
لا مركزيــة )Pestoff, 2012(. ومــع مطلــع عــام 2000 بــدأت 
سياســات الإســكان التنمــوي تتجــه نحــو تقليــص دور المشــاركة 
الحكوميــة المباشــرة فــي إنتــاج المســكن مــن خلال بنــاء نمــوذج قائــم 
علــى الحوافــز الماليــة للمطوريــن والشــراكات بيــن القطاعيــن العــام 

.)Nicholls, 2014( والخــاص 

اليــوم، أصبحــت السياســات الإســكانية الحديثــة تتجــه نحــو 
تطويــر برامــج ومشــاريع إســكانية مســتدامة بالشــراكة مــع القطــاع 
الخــاص والجمعيــات المدنيــة بحيــث تحقــق الاحتياجــات المجتمعيــة 
ومســتويات عاليــة مــن الجــودة والكفــاءة الاقتصاديــة. يختلــف مفهــوم 
ــميات  ــن المس ــا تتباي ــرى كم ــى أخ ــة إل ــن دول ــوي م ــكان التنم الإس
تبعــاً لطبيعــة السياســات والممارســات الإســكانية؛ وفــي معظــم 
الأحــوال يؤكــد المفهــوم علــى اســتهداف الفئــات الاجتماعيــة الأشــد 
حاجــة vulnerable groups مــن خلال توفيــر مشــاريع أو برامــج 
تــتلاءم مــع حــدود القــدرة الاقتصاديــة جنبــاً إلــى جنــب مــع التنميــة 
 Whitehead &( الســكان  باقتصاديــات  والارتقــاء  الاجتماعيــة 

.)Scanlon, 2007
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أبعاد الإسكان التنموي --2
البعــد المــادي والبيئــي: ويتعلــق بجــودة الإســكان المــادي 
ــي  ــع المكان ــك التموض ــي ذل ــا ف Physical housing quality بم
للمســاكن والبيئــة المحيطــة. يؤكــد البعــد المــادي علــى اعتبــار 
تحقيــق  فــي  يســاهم  الــذي  العنصــر  بمثابــة  التنمــوي  الإســكان 
بيــن  العلاقــة  فهــم  يتطلــب  ممــا  والاســتقرار،  الراحــة  وســائل 
المســكن، والحــي الســكني، والمدينــة. وعلــى هــذا الأســاس يتــم 
تطويــر الإســكان التنمــوي بحيــث يخــدم أبعــاد تنمويــة مســتدامة 
ويســاهم لاحقــاً فــي تخفيــف نــزوح الأســر الأشــد حاجــة مــن المــدن 
ــف  ــى التكالي ــد عل ــذا البع ــد ه ــرة )Alzamil, 2025(. ويؤك الصغي
ــل، ومســتويات  ــك وســائل النق ــي ذل ــا ف ــر المباشــرة للإســكان بم غي
الوصوليــة، والاســتدامة فــي البيئــة الســكنية. البعــد المــادي فــي 
ــرة  ــكنية للأس ــدة س ــر وح ــى توفي ــر عل ــوي لا يقتص ــكان التنم الإس
فحســب؛ بــل التأكــد مــن جــودة الوحــدة الســكنية والتموضــع المكانــي 
.)Alzamil, 2016( لهــا ضمــن إطــار يخــدم احتياجــات المســتفيدين

التنميــة  يحقــق  الــذي  الإطــار  وهــو  الاجتماعــي:  البعــد 
الاجتماعيــة للأســرة والتنشــئة القويمــة للطفــل وتعزيــز الشــعور 
 .)Ayed & Clarke, 2024( التشــرد بالانتمــاء والحمايــة مــن 
فــي الولايــات المتحــدة، تحمــل قضيــة إســكان الفقــراء أبعــاد متعلقــة 
الأســر  مــع  الإشــكالية  هــذه  تــزداد  الاجتماعيــة حيــث  بالعدالــة 
ــير  ــة )Lee, Kemp, & Reina, 2022(، وتش ــوداء واللاتيني الس
العديــد مــن الأدبيــات إلــى أن عــدم اســتيعاب البعــد الاجتماعــي فــي 
تطويــر الإســكان التنمــوي يؤثــر ســلباً علــى التميــز العنصــري 
حيــث توصــف هــذه المشــاريع الســكنية بالوصمــة Stigma لكونهــا 
ــر  ــان والفق ــن الحرم ــي م ــددة تعان ــة مح ــات اجتماعي مخصصــة لفئ
)Taylor, 2019(، كمــا تكشــف بعــض الدراســات عــن التميــز 
العنصــري الــذي يتعــرض لــه المهاجــرون فــي أوربــا والتــي تعبــر 
 Silver,( عــن عــدم العدالــة والمســاواة فــي الســوق الإســكاني
2019(. وعلــى عكــس مناطــق الإســكان غيــر الرســمي التــي تتســم 
ــوي  ــكان التنم ــات الإس ــن لسياس ــي، يمك ــتقرار الاجتماع ــدم الاس بع
ــن  ــر م ــكل مباش ــكان بش ــن الس ــة بي ــات الاجتماعي ــن العلاق أن تحُسّ
ــة مــا وهــو  ــن الأســر مــن الاســتقرار الســكني فــي منطق خلال تمكي
مــا يعــزز الشــعور بالانتمــاء والتعلــق بالحــي. تشــمل هــذه السياســات 
المســاعدة فــي شــراء المســكن والتمويــل الإيجــاري، بمــا يمُكّنهــم مــن 
ــد  ــكني )Ha, 2010(. وتع ــال الس ــل الانتق ــم وتقلي ــي مكانه ــاء ف البق
البيئــة الســكنية بمثابــة الحاضنــة الاجتماعيــة بمــا تحويــه مــن خدمــات 
وأنشــطة اجتماعيــة لكافــة فئــات المجتمــع؛ لذلــك، فمفهــوم الإســكان 
التنمــوي يجــب أن ينطــوي علــى سياســات تســتجيب مــع احتياجــات 
ــل  ــام والأرام ــة الأيت ــك فئ ــي ذل ــا ف ــة بم ــرائح الاجتماعي ــع الش جمي

.)Alzamil, 2023(

البعــد الاقتصــادي: ويشــمل هــذا البعــد توفيــر برامــج الإســكان 
ــف".   ــل التكالي ــى تحم ــدرة عل ــدأ "الق التنمــوي بشــكل يتســق مــع مب

ــكن  ــف الس ــة بتكالي ــر المُثقل ــات أن الأس ــن الدراس ــد م ــير العدي تش
تعانــي مــن مســتويات متدنيــة مــن جــودة الحيــاة بالمقارنــة مــع 
 .)Anthony, 2020( الأســر التــي لا تعُانــي مــن هــذه التكاليــف
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ينفــق مــا يزيــد عــن نصــف أســر 
ــا  ــى الســكن، وهــو م ــر مــن 50% مــن دخلهــم عل المســتأجرين أكث
يعنــي أن تعزيــز القــدرة الاقتصاديــة يســاهم فــي تحســين مســتويات 
المعيشــة. وتمثــل نفقــات الســكن العــبء الأكبــر فــي ميزانيــة الأســر، 
ــة الأخــرى،  ــا الحيوي ــى خفــض نفقاته ــع بعــض الأســر إل ــث تدف حي
 Lee,( ــرى ــة الأخ ــاق الحيوي ــتويات الإنف ــى مس ــر عل ــد يؤث ــا ق مم
ــكان  ــي الإس ــادي ف ــد الاقتص Kemp, & Reina, 2022(. إن البع
ــل باقتصــادات  ــكان فحســب؛ ب ــات الس ــق باقتصادي ــوي لا يتعل التنم
ــرب  ــك الق ــي ذل ــا ف ــة الســكنية بم ــي للبيئ الأرض والتموضــع المكان
مــن أماكــن العمــل بشــكل يســاهم فــي تنميــة أســاليب المعيشــة للســكان 

.)Alzamil, 2023(

المنهج البحثي	. 
أعتمــد البحــث علــى المنهــج النظــري والقــراءات المتعمقــة 
ــتخدم  ــا اس ــوي. كم ــكان التنم ــة بالإس ــارب المتعلق ــات والتج للدراس
البحــث المراجعــة التاريخيــة لتتبــع تطــور مفهــوم الإســكان التنمــوي 
ــد  ــر الأش ــكان للأس ــر الإس ــي لتوفي ــاني الرام ــور الإحس ــن المنظ م
ــة  ــات الدراس ــت بيان ــتدامة. جمع ــن والاس ــج التمكي ــى منه ــة إل حاج
باســتخدام المصــادر الثانويــة كتقاريــر مؤسســة ســكن للإســكان 
التنمــوي وهــي مؤسســة تعمــل علــى تمكيــن القطــاع غيــر الربحــي 
الإســكاني لإيجــاد حلــول تنمويــة مســتدامة للأســر الأشــد حاجــة. كمــا 
تــم إجــراء مقابلــة مــع د. حمــد العليــان رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة 
ــوي  ــراءة إجــراءات الدعــم للإســكان التنم ــك لق ــي للإســكان وذل بيت

ــتفيدين. ــي تواجــه المس ــات الت ــرز التحدي وأب

ــدة  ــم المتح ــر الأم ــة تقاري ــى مراجع ــة عل ــت الدراس أولاً: عمل
المتعلقــة بإســكان الفقــراء بمــا فــي ذلــك برامــج الإســكان الدعــم 
.SDGs للأســر الأشــد حاجــة وربطهــا بأهــداف التنميــة المســتدامة

ثانيــاً: تــم تحليــل مجموعــة واســعة مــن الأدبيــات النظريــة 
والأبحــاث التــي تناولــت مفهــوم الإســكان التنمــوي فــي إطــار الأبعــاد 

ــة. ــة، والاجتماعي ــة، والاقتصادي الفيزيقي

ــي ســياق الإســكان  ــة ف ــود المحلي ــت الدراســة الجه ــاً: قارن ثالث
التنمــوي لفهــم الفجــوات المفاهيميــة وخاصــة فــي ســياق توفيــر منتــج 
ســكني يحقــق اعتبــارات الجــودة الماديــة، والكفــاءة الاقتصاديــة 
ــاءً علــى تقاريــر  والتنميــة الاجتماعيــة. جُمعــت البيانــات المحليــة بن
ــو  ــا ه ــكان. وكم ــات والإس ــاء ووزارة البلدي ــة للإحص ــة العام الهيئ
موضــح فــي الشــكل رقــم )1( خلصــت الدراســة إلــى اســتنتاج آليــات 
ــن  ــكني ضم ــاج الس ــق الاحتي ــي تحق ــوي الت ــكان التنم ــول للإس التح

إطــار الاســتدامة.
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شكل رقم )1( مخطط المنهج البحثي
المصدر: الباحث. 

السياق المحلي	. 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، تــم اســتخدام مصطلح الإســكان 
التنمــوي "Developmental Housing" ليشــير إلــى الإســكان 
المخصــص لــذوي الدخــل المنخفــض أو الفئــات الأشــد حاجــة والتــي 
 Shiha, Hariqi, & Slagur,( كان يطلــق عليها الإســكان الخيــري
2005(. يهــدف الإســكان التنمــوي إلــى توفيــر وحــدات ســكنية بحــق 
الانتفاع للأســر المســتحقة والأشــد حاجـــة فــــي المجتمــــع. يســتهدف 
الإســكان التنمــوي ذوي الدخــل المنخفــض جــدا أو الأشــد حاجــة مــن 
ــة  ــة الاجتماعي ــوارد البشــرية والتنمي ــة وزارة الم المشــمولين برعاي
ــة  ــي بواب ــجلين ف ــم والمس ــي حكمه ــن ف ــي( وم ــان الاجتماع )الضم
ــتفيدي  ــكنية لمس ــدات الس ــي الوح ــغ إجمال ــث بل ــكني، حي ــم الس الدع
الإســكان التنمــوي أكثــر مــن 4,830 وحدة ســكنية بنهاية عــام 2023 
)Saudi Vision 2030, 2023(. يعمــل برنامــج الإســكان التنمــوي 
علــى إيجــاد قنــوات تمويــل متنوعــة مــن خلال تطويــر شــراكات بيــن 
الإســكان التنمــوي وجمعيــات الإســكان الأهليــة لتحقيــق التكامــل مــع 
ــول الإســكانية للأســر  القطــاع غيــر الربحــي، وتمكينــه لإيجــاد الحل
ــى  ــة للحصــول عل ــملاءة المالي ــم ال ــس لديه ــن لي الأشــد حاجــة والذي
الدعــم الســكني التقليــدي مــن خلال "منصــة ســكني". تشــتمل الفئــات 
 Very low-income ــدا ــض ج ــل المنخف ــة ذوي الدخ ــد حاج الأش
أو مخفضــي الدخــل للغايــة Extremely low-income. وفــي 
ــق الضعــف الاقتصــادي مــع الضعــف الاجتماعــي أو  ــب يتراف الغال
الصحــي ليشــمل فئــات مثــل المطلقــات والأرامــل والأيتــام والمعاقيــن 
ــتعصية )Alzamil, 2023(. يتواصــل  ــراض المس ــاب الأم وأصح
ــاص  ــاع الخ ــع القط ــة م ــات الأهلي ــع الجمعي ــاون م ــج بالتع البرنام
للحصــول علــى تمويــل مالــي لدعــم مشــاريعه الســكنية، أو بنــاء 
ــص جــزء  ــى تخصي ــل عل ــن تعم ــن العقاريي ــع المطوري شــراكات م
مــن المشــاريع الســكنية لخدمــة الأســر الأشــد حاجــة. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، تعمــل جمعيــات الإســكان علــى تعزيــز الشــراكات مــع القطــاع 

الخــاص ورصــد حــالات الضعــف الاقتصــادي والاجتماعــي. ويتــم 
ــا مــن  ــي برنامــج الإســكان التنمــوي إم ــر الوحــدات الســكنية ف توفي
ــات والإســكان  ــدى وزارة البلدي خلال المنتجــات الســكنية المتاحــة ل
ــراء  ــدة أو الش ــكنية جدي ــدات س ــييد وح ــن أو تش ــز المطوري أو تحفي

.)Sakan, 2025( المباشــر مــن الســوق

إجراءات الدعم للإسكان التنموي 4-1
مــن  التنمــوي  الإســكان  لمســتحقي  الدعــم  إجــراءات  تبــدأ 
ــي  ــمولين ف ــن المش ــم م ــم وه ــة للدع ــات المؤهل ــف الفئ خلال تصني
ــان  ــة باســتحقاق للضم ــة الاجتماعي ــوارد البشــرية والتنمي وزارة الم
ــة  ــم علــى "منص ــذه الفئــات التقدي ــن له ــي، حيــث لا يمك الاجتماع
ــي  ــا هــو موضــح ف ــة للأســر. وكم ــدم وجــود ملاءة مالي ســكني" لع
الشــكل رقــم )2( يتــم التأكــد مــن اســتحقاق المســتفيد مــن خلال الربــط 
ــه  ــتفيد وحالت ــات عــن المس ــر معلوم ــي توف ــات الت ــد البيان ــع قواع م
الاجتماعيــة ومــدى اســتحقاقه للدعــم الســكني. كمــا تقــوم الجمعيــات 
ــد مــن هــذا الاســتحقاق  ــة الشــريكة بالبحــث الاجتماعــي للتأك الأهلي
ميدانيــا عــن طريــق نمــوذج بحــث اجتماعــي معتمــد ويأتــي دورهــا 
فــي ســياق التنســيق والتحقــق والمتابعــة. تتولــى للجمعيــات الأهليــة 
ــادرات مؤسســة  ــي مب ــي مجــال الإســكان المشــاركة ف المرخصــة ف
المناســبة  المنتــج  لتقديــم  "ســكن"  الأهليــة  التنمــوي  الإســكان 
ــم  ــود، ودع ــة ج ــن خلال منص ــاري م ــم الإيج ــل الدع ــتفيد مث للمس
ــات  ــن مؤسســة "ســكن" ووزارة البلدي ــة بي ــك بالشــراكة الثلاثي التمل
التنمــوي  الإســكان  أمــا مؤسســة  الأهليــة.  والإســكان والجمعيــة 
للحصــول  الخيريــة  والجهــات  المانحيــن  مــع  التنســيق  فتتولــى 
ــات  ــال أو مؤسس ــال أعم ــن رج ــة م ــة أو عيني ــات مالي ــى تبرع عل
أو شــركات خاصــة، وفــق معاييــر معلنــة متوافقــة مــع الأنظمــة 
  .)Sakan, 2025( ــعودية ــة الس ــة العربي ــي المملك ــا ف ــول به المعم
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شكل رقم )2( إجراءات الدعم للإسكان التنموي
.)Sakan, 	0	5( المصدر: الباحث استناداً إلى

برامج الدعم للإسكان التنموي 4-2
يقــدم الدعــم الســكني للأســر المســتحقة للإســكان التنمــوي وفــق 

:)Sakan, 2025( أربــع برامــج رئيســة وهــي

التملــك الســكني: وهــو عبــارة عــن دعــم تقدمــه مؤسســة ســكن 
للأســر الأشــد حاجــة، بنســبة 33% مــن قيمــة الوحــدة الســكنية 
ــن  ــبة 33% م ــوزارة بنس ــل ال ــن قب ــدم م ــم مق ــى خص ــة إل بالإضاف
قيمــة الوحــدة الســكنية، ويتــم ســداد نســبة 34% المتبقيــة مــن قيمــة 
ــة الشــريكة. كمــا  ــة الإســكان الأهلي الوحــدة الســكنية مــن قبــل جمعي
ــة  ــن الجمعي ــدلاً م ــبة 34% ب ــديد نس ــتفيد تس ــى المس ــن أن يتول يمك

ــنة. ــدى 25 س ــى م ــرة عل ــات شــهرية ميسّ ــى شــكل دفع عل

البنــاء الســكني: وهــو عبــارة عــن دعــم يصــل الــى 50% مــن 
ــاون  ــة، بالتع ــارات متكامل ــن ثلاث مس ــكنية ضم ــدة الس ــة الوح قيم
ــى الأراضــي المخصصــة  ــاء عل والتنســيق مــع الشــركاء. أولاً، البن
ــن  ــذ م ــكان والتنفي ــات والإس ــن وزارة البلدي ــريكة م ــات الش للجمعي
خلال مؤسســة ســكن أو الجمعيــات الإســكانية الشــريكة. ثانيــاً، مســار 
ــن خلال  ــذ م ــتفيدين والتنفي ــة للمس ــي الممنوح ــى الأراض ــاء عل البن
ــى أراضــي  ــاء عل ــاً، مســار البن ــات الإســكانية الشــريكة. ثالث الجمعي
المانحيــن والتنفيــذ مــن خلال مؤسســة ســكن أو الجمعيــات الإســكانية 

الشــريكة.

بقيمــة  دعــم  منحــة  تقديــم  وهــو  البنكــي:  للدعــم  التأهيــل 
120,000 ريال ســعودي مــن قبــل مؤسســة ســكن علــى شــكل دفعــات 
شــهرية بقيمــة 500 ريال ولمــدة عشــرين ســنة، بالإضافــة إلــى دعــم 
الدفعــة المقدمــة مــن صنــدوق التنميــة العقاريــة بقيمــة 150,000 ريال 
ــون المســتفيد  ــة الوحــدة الســكنية ليك ــض قيم ــدف تخفي ســعودي، به
قــابلاً للتمويــل مــن البنــوك التجاريــة. ويســتهدف هــذا البرنامــج 

مســتحقي الدعــم الســكني ممــن رواتبهــم 3000-7000 ريال.

منصــة جــود الإســكان: هــي إحــدى مبــادرات مؤسســة الإســكان 
أفــراداً  المجتمــع  إشــراك  إلــى  تهــدف  والتــي  الأهليــة  التنمــوي 
ومنظمــات فــي العطــاء الخيــري الســكني. تشــكل هــذه المنصــة 
بمثابــة حلقــة وصــل بيــن المســتفيدين والجمعيــات الإســكانية الأهليــة 
والداعميــن. كمــا تســاعد هــذه المنصــة علــى تنويــع مصــادر التمويــل 
لتحقيــق الاســتدامة الماليــة وتوفيــر الدعــم للتملــك أو الدعــم الإيجاري 

للأســر المســتحقة.

إنتاج الإسكان التنموي --4
إنتــاج الإســكان التنمــوي فــي المملكــة العربيــة الســعودية يواجــه 
تحديــات متعلقــة بزيــادة الطلــب علــى الوحــدات الســكنية للأســر 
الأشــد حاجــة. لقــد ســاهم تركــز التنميــة الحضريــة فــي بعــض المــدن 
ــرض.   ــص الع ــعار ونق ــاع الأس ــب وارتف ــادة الطل ــي زي ــرى ف الكب
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28-17 وليد بن سعد الزامل: آليات التحول نحو الإسكان التنموي المستدام في المملكة العربية السعودية.  

جدول )1( المستفيدون من برامج الدعم للإسكان التنموي في المملكة العربية السعودية

النسبة%عدد المستفيدينالنسبة%عدد السكانالرمزالمنطقةرقم
RY8,591,7482723,63511الرياض1
MK8,021,4632557,63528مكة المكرمة2
ES5,125,2541622,75011المنطقة الشرقية3
MD2,137,983714,6807.1المدينة المنورة4
AS2,024,285617,3708.4عسير5
QA1,336,179412,6456.1القصيم6
JA1,404,997416,2757.8جازان7
TB886,036311,1705.4تبوك8
HA746,40628,3704حائل9

NJ592,30025,8152.8نجران10
JO595,82228,5404.1الجوف11
BH339,17411,4550.7الباحة12
NO373,57717,5453.6الحدود الشمالية13
%207,885100%32,175,224100-المجموع14

 .)Sakan، 	0	5(، )GASTAT, 	0		( :المصدر

شكل رقم )-( توزيع عدد المستفيدين من برنامج الإسكان التنموي حسب مناطق المملكة العربية السعودية
 .)Sakan, 	0	5(، )GASTAT, 	0		( :المصدر

لذلــك، يظــل مخــزون الإســكان التنمــوي غيــر فعــال إذا تــم توفيــره 
فــي المــدن الصغيــرة أو النائيــة دون وجــود برنامــج شــمولي لتنميــة 
ــكل  ــم )1(، والش ــدول رق ــي الج ــح ف ــو موض ــا ه ــدن. وكم ــذه الم ه
رقــم )3( تشــكل نســبة الســكان فــي منطقــة الريــاض ومكــة المكرمــة 
والمنطقــة الشــرقية أكثــر مــن 68% مــن إجمالــي الســكان فــي 
ــدن  ــي الم ــكاني ف ــو الس ــز النم ــعودية. ويترك ــة الس ــة العربي المملك
الكبــرى مثــل الريــاض وجــدة ومكــة المكرمــة والدمــام والخبــر 
ــد مــن الاســتثمارات وفــرص العمــل، ممــا زاد  بســبب تطويــر العدي
مــن هجــرة الســكان والطلــب علــى الســكن. وبالتالــي، يتركــز أكثــر 
ــدن  ــي الم ــم ف ــن الأقالي ــى الإســكان ضم ــب عل ــن الطل ــن 90% م م

النتائــج أن  المقابــل، تشــير  الكبــرى )Alzamil, 2024(. وفــي 
عــدد المســتفيدين مــن برامــج الإســكان التنمــوي فــي الريــاض ومكــة 
المكرمــة والمنطقــة الشــرقية يشــكل نســبة 50% مــن إجمالــي عــدد 
المســتفيدين فــي المملكــة العربيــة الســعودية. ويبــرز أيضــاً توســع في 
عــدد المســتفيدين فــي بعــض المناطــق مثــل عســير 8.4%، والجــوف 
ــة  ــول العلاق ــه ح ــج دلال ــذه النتائ ــي ه ــم 6.1%. تعط 4%، والقصي
بيــن الســوق الإســكاني ومســتويات المعــروض مــن الإســكان المتاحة 
للأســر الأشــد حاجــة حيــث تقــل نســبة المعــروض المناســب للأســر 
الأشــد حاجــة فــي المــدن الكبــرى نتيجــة لارتفــاع أســعار الأراضــي 

ــارات. والإيج
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لقــد أشــارت نتائــج المقابلــة مــع العليــان )2024( إلــى أن هنــاك 
جهــود فــي تطويــر برامــج ومبــادرات للإســكان التنمــوي فــي المملكة 
ــتريه  ــذي تش ــز ال ــكان الجاه ــك الإس ــي ذل ــا ف ــعودية بم ــة الس العربي
ــل  ــة. ويتمث ــد حاج ــر الأش ــح الأس ــكان لصال ــات والإس وزارة البلدي
دور الجمعيــات الإســكانية فــي عمــل الدراســات الاجتماعيــة والتأكــد 

مــن أهليــة الفئــات المســتحقة للدعــم.

ــكنية  ــدات الس ــص الوح ــه تخصي ــي آلي ــكالية ف ــاك إش أولاً: هن
للإســكان التنمــوي حيــث يتــم شــراء وحــدات ســكنية مطروحــة فــي 
البيــع مــن الســوق دون التأكــد تمامــاً مــن مواصفاتهــا الفنيــة ومــدى 
ملاءمتهــا للأســر الأشــد حاجــة. ويقتــرح العليــان تطويــر آليــه 
ــم الوحــدات الســكنية المخصصــة للإســكان  واضحــة لدراســة وتقيي
التنمــوي وأن يتــم تمكيــن برامــج الدعــم الأخــرى مثــل الإســكان 
التعاونــي بحيــث يتــم الاســتفادة منهــا كمخــزون يدعــم الإســكان 

التنمــوي.

 ثانيــاً: يعمــل الإســكان التنمــوي علــى طــرح عــدد مــن البرامــج 
للمســتفيدين مثــل البنــاء الســكني للأراضــي الممنوحــة للمســتفيدين أو 
ــث  ــث يتحمــل المســتفيد ثل ــة حي ــاء بالشــراكة الثلاثي ــات والبن للجمعي
المبلــغ المخصــص للتمويــل. ويشــير العليــان إلــى إشــكالية عــدم توفــر 
أراضــي كافيــة مخصصــة للجمعيــات الإســكانية؛ كمــا أن العديــد مــن 
هــذه الجمعيــات ليــس لديهــا الــملاءة الماليــة أو الخبــرة الكافيــة فــي 
تطويــر الأراضــي لأنهــا قائمــة علــى جهــود مجتمعيــة ذاتيــة وليســت 

شــركات احترافيــة.

حاجــة  الأشــد  للأســر  الإســكاني  الدعــم  توفيــر  إن  ثالثــاً: 
لا يقتصــر علــى الجانــب المالــي فحســب؛ بــل يشــمل الضعــف 
الاجتماعــي فالعديــد مــن المطلقــات والأرامــل يقيمــون مــع أقاربهــم 
بشــكل مؤقــت ولا يتوفــر مخــزون ســكني تنمــوي كافــي يــتلاءم 
مــع احتياجــات هــذه الفئــات. وتتولــى بعــض الجمعيــات الأهليــة 
ــم  ــة والدع ــا الخاص ــن خلال موارده ــاكن م ــم المس ــكانية ترمي الإس
الخيــري والجمعيــات النســائية أو اللجــان النســائية فــي إمــارة مدينــة 
الريــاض. لذلــك، يؤكــد العليــان الحاجــة إلــى تطويــر مبــادرات فاعلــة 
ــر  ــن الأس ــد م ــم العدي ــث تقي ــة حي ــاكن القائم ــة المس ــم وصيان لترمي

ــاً. ــورة عمراني ــاكن متده ــي مس ــة ف ــد حاج الأش

ــن  ــن المقيمي ــة م ــد حاج ــر الأش ــة للأس ــم إعان ــم تقدي ــاً: يت رابع
فــي وحــدات ســكنية إيجاريــة عــن طريــق منصــة "جــود الإســكان". 
ولكــن العديــد مــن الأســر الأشــد حاجــة والمقيميــن فــي وحــدات 
إيجاريــة مهدديــن بــالإجلاء نتيجــة رفــع أســعار الإيجــارات واتجــاه 
ــي  ــرى. ف ــدن الكب ــي الم ــعار وخاصــة ف ــاع الأس ــو ارتف ــوق نح الس
ــث  ــز الاســتقرار الســكني حي ــه واضحــة لتعزي ــع، لا توجــد آلي الواق
ــود  ــى جه ــم عل ــم القائ ــض الدع ــكان" بع ــود الإس ــة "ج ــدم منص تق

.)Al-Alyan, 2024( إحســانيه ولكنــه غيــر مســتدام

المناقشة5. 
ــملاءة  ــود ال ــدم وج ــي ع ــوي ف ــكان التنم ــكالية الإس ــرز إش تب
ــة المعــروض الســكني  ــة للأســد الأشــد حاجــة مــن جهــة وقل المالي
ــاع أســعار المعــروض  ــب ارتف ــى جان ــع الأســر إل ــتلاءم م ــذي ي ال
الســوق  اتجــاه  مــن  العوامــل  هــذه  عــززت  المتــاح.  الســكني 
ــع  ــذوي الدخــل المرتف ــر المشــاريع الســكنية ل ــاري نحــو تطوي العق
أو المتوســط. أن التحــول نحــو الإســكان التنمــوي المســتدام يقتضــي 

ــوذج إســكاني  ــن نم ــة الأســر الأشــد حاجــة ضم ــى تنمي ــل عل العم
ــة  ــة والبيئي ــة والاقتصادي ــل الاجتماعي ــن العوام ــوازن بي ــق الت يحق

ــة: ــات التالي ــاً للآلي وفق

إصلاح السوق الإسكاني  5-1
فــي مخــزون الأراضــي  نقــص  التنمــوي  يواجــه الإســكان 
المتاحــة للتطويــر أو الوحــدات الســكنية فــي المــدن الكبــرى؛ ويتجــه 
ــب  ــن طل ــي أصلاً م ــدن لا تعان ــق وم ــي مناط ــروض ف ــم المع حج
ــتلاف  ــاً لاخ ــف تبع ــكني تختل ــاق الس ــى الإنف ــدرة عل ــع. إن الق مرتف
الســوق الإســكاني فالأســر التــي تقيــم فــي مــدن كبــرى تواجــه أعبــاء 
ــف  ــكنية تختل ــدات الس ــة الوح ــاري أو قيم ــل الإيج ــم التموي ــي حج ف
تمامــاً عــن المــدن الصغيــرة. لذلــك، يجــب أن تتمتــع برامــج الدعــم 
التنمــوي بمســتويات اســتدامة ومرونــة عاليــة بحيــث  للإســكان 
تســتجيب لفهــم العلاقــة بيــن حجــم الطلــب ومســتويات التمويــل وفقــاً 
للتبايــن فــي ســوق الإســكان. إن تطويــر منظومــة الإســكان التنمــوي 
تقتضــي تحديــد المجموعــات الأشــد حاجــة وفقــاً لقاعــدة بيانــات 
ــة  ــام ودرج ــل الع ــط الدخ ــار متوس ــن الاعتب ــي عي ــذ ف ــكانية تأخ إس
ــتويات  ــاً لمس ــم تبع ــتلاف الدع ــي اخ ــة؛ وبالتال ــكل مدين ــاج ل الاحتي

الضعــف الاجتماعــي أو الاقتصــادي أو الصحــي.

تنمية المستفيدين للدعم 5-2
إن الطلــب علــى الإســكان التنمــوي مســتمر مــن الأســر الأشــد 
الضعــف  يقتــرن  كمــا  الماليــة؛  الــملاءة  نتيجــة لضعــف  حاجــة 
الاقتصــادي غالبــاً مــع ضعــف اجتماعــي أو صحــي تزيــد مــن درجــة 
ــر مفهــوم  ــى تطوي ــاك حاجــة ماســة إل ــك، هن ــاج الســكني. لذل الاحتي
ــر مســكن فحســب؛  ــى توفي ــث لا يقتصــر عل الإســكان التنمــوي بحي
بــل تمكيــن الأســر والارتقــاء بأســاليب المعيشــة وهــذا يقتضــي ربــط 
ــح  ــة ومن ــة الاجتماعي ــل والتنمي ــج العم ــع برام ــج التنمــوي م البرنام
الأســر المســتضعفة أولويــة فــي ســوق العمــل تضمــن تحســين 
مواردهــا الاقتصاديــة وتعزيــز الاســتدامة الماليــة للأســر. يمكــن أن 
ــة الموجــه للأســر الأشــد حاجــة  ــة الاجتماعي ــادرات التنمي تشــمل مب
ــي  ــث تســاهم ف ــل ودعــم للأســر المنتجــة بحي ــب وتأهي  برامــج تدري
إيجــاد مصــادر دخــل للأســر وتعزيــز القــدرة الاقتصاديــة لتحويلهــا 

ــى اســر ميســورة. مــن أســر أشــد حاجــة إل

تنويع برامج الدعم التنموي --5
ــر برنامــج الإســكان التنمــوي عــدد مــن المســارات للدعــم  يوف
ســواء مــن خلال الإعانــة الإيجاريــة للأســر الأشــد حاجــة أو البنــاء 
ــات  ــوي والجمعي ــكان التنم ــة الإس ــن مؤسس ــاركي بي ــل التش والتموي
الأهليــة والمســتفيدين. ومــع ذلــك، هنــاك حاجــة إلــى تنويــع برامــج 
الدعــم للإســكان التنمــوي بحيــث لا تقتصــر علــى الدعــم الإيجــاري 
غيــر المســتدام أو البنــاء والتمويــل للوحــدات الســكنية الجاهــزة. 
يمكــن تطويــر برامــج ومبــادرات قائمــة علــى الجهــد التشــاركي مــع 
القطــاع الخــاص وتؤكــد علــى اســتقرار الأســر فــي المســاكن القائمــة 
ويشــمل ذلــك تجديــد الأحيــاء الســكنية المتدهــورة عمرانيــاً أو ترميــم 
الوحــدات الســكنية القائمــة. كمــا يمكــن تحديــث إجــراءات التطويــر 
القطــاع العقــاري مــن خلال تشــريعات تؤكــد علــى تخصيــص بعــض 
ــد  ــر الأش ــة للأس ــكنية العقاري ــدات الس ــكنية أو الوح ــي الس الأراض
حاجــة بحــق الانتفــاع مقابــل رســوم رمزيــة. تســاعد هــذه التشــريعات 
علــى زيــادة مخــزون الأراضــي المخصصــة للإســكان التنمــوي مــن 
ــي  ــة ف ــوي وخاص ــكان التنم ــى الإس ــب عل ــتجابة للطل ــة والاس جه

المــدن الكبــرى.
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تطوير نموذج عمل مستدام 5-4
ــاني أو  ــد الإحس ــى الجه ــم عل ــوي قائ ــكان التنم ــاج الإس أن إنت
ــاج  ــز الإنت الخيــري دون وجــود نمــوذج عمــل مســتدام. يمكــن تعزي
المســتدام مــن خلال دعــم منتجــات الإســكان الأخــرى مثــل "الإســكان 
التعاونــي" بــديلا عــن شــراء وحــدات ســكنية مباشــرة مــن الســوق. 
لقــد أشــارت نتائــج الدراســة إلــى انــه علــى الرغــم مــن توفــر بعــض 
ــي  ــة ف ــاك صعوب ــكانية؛ إلا أن هن ــات الإس ــدى الجمعي ــي ل الأراض
الاســتفادة مــن هــذه الأراضــي وتحويلهــا إلــى منتجــات ســكنية تخــدم 
ــة  ــات الأهلي ــد مــن الجمعي ــار العدي الأســر الأشــد حاجــة نظــراً لافتق

للخبــرات الفنيــة وخاصــة فــي مجــال التصميــم والمقــاولات بالمقارنــة 
مــع شــركات التطويــر العقــاري. بالإضافــة إلــى ذلــك، يفتقر الإســكان 
التنمــوي إلــى بنــاء نظــام تشــاركي بيــن القطــاع الخيــري والخــاص 
ــات  ــل جمعي ــب تحوي ــى أســس مســتدامة وهــذا يتطل ــم عل والعــام قائ
الإســكان إلــى كيانــات شــبه تجاريــة وتعزيــز المنافســة والخبــرة 

العمليــة فــي مجــال البنــاء والتطويــر.

وبنــاء علــى مــا تقــدم يلخــص الشــكل رقــم )4( آليــات التحــول 
نحــو الإســكان التنمــوي المســتدام فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

شكل رقم )4( آليات التحول نحو الإسكان التنموي المستدام في المملكة العربية السعودية. 
المصدر: الباحث استناداً إلى نتائج الدراسة. 
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الخاتمة	. 
ــم  ــج الدع ــد برام ــة أح ــوي بوصف ــكان التنم ــة الإس ــي أهمي تأت
ــملاءة  ــع بال ــر لا تتمت ــذه الأس ــة. ه ــد حاج ــر الأش المخصصــة للأس
ــل  ــة مث ــج الدعــم التقليدي ــن برام ــتفادة م ــا بالاس ــي تخوله ــة الت المالي
ــى تحمــل تكاليــف تســديد  ــدرة عل برنامــج "ســكني" نتيجــة عــدم الق
قــروض التمويــل العقــاري. لقــد بينــت الدراســة أن هنــاك خلــل 
فــي مســتويات العــرض والطلــب للإســكان التنمــوي علــى مســتوى 
المــدن والمناطــق الرئيســة حيــث يقــل المعــروض الســكني فــي المــدن 
الكبــرى نتيجــة ارتفــاع أســعار الأراضــي واتجاهات الســوق العقاري 
نحــو تطويــر العقــارات التــي تخــدم شــريحة ذوي الدخــل المرتفــع أو 
المتوســط. وعلاوة علــى ذلــك، فــإن توزيــع المعــروض مــن الإســكان 
التنمــوي لا يرتبــط تمامــاً مــع برامــج لتنميــة المــدن الصغيــرة وهــو 
مــا يزيــد مــن معــدلات الهجــرة الســكنية إلــى المــدن الكبــرى ويســاهم 
فــي زيــادة الأســعار. يوفــر برنامــج الإســكان التنمــوي مســارات دعــم 
مبنيــة علــى الشــراكة والدعــم الخيــري مثــل دعــم التملــك بالشــراكة 
الثلاثيــة بيــن مؤسســة "ســكن" ووزارة البلديــات والإســكان والجمعية 
الأهليــة أو إعانــات الإيجــار القائمــة علــى العمــل الخيــري مــن خلال 
ــر  ــى تطوي ــة إل ــاك حاج ــك، هن ــع ذل ــكان". وم ــود الإس ــة "ج منص
ــاء الســكنية  ــي الأحي ــن اســتقرار الســكان ف ــادرات وبرامــج لتمكي مب
المتدهــورة عمرانيــاً ويشــمل ذلــك العمــل بشــكل متكامــل مــع الخطــط 
الاســتراتيجية المحليــة فــي المــدن وبالشــراكة مــع القطــاع الخــاص 
لتجديــد الأحيــاء الســكنية وصيانــة الوحــدات الســكنية المتدهــورة 
ــي  ــكالية ف ــوي إش ــكان التنم ــم للإس ــة الدع ــه منظوم ــاً. تواج عمراني
ــج  ــة برنام ــوي بوصف ــكان التنم ــمولي للإس ــور الش ــتجلاء المنظ اس
يحقــق جــودة البيئــة الماديــة والاســتقرار الاجتماعــي، والتمكيــن 
الاقتصــادي. فــي الواقــع، يقتصــر الدعــم علــى توفيــر وحــدات ســكنية 
دون اســتيعاب تموضعهــا المكانــي وعلاقتهــا بالســياق الحضــري 
ومــدى ملاءمتهــا للبيئــة واحتياجــات الأســرة. كمــا تفتقــر الجمعيــات 
الإســكانية الأهليــة إلــى خبــرة التصميــم والبنــاء التــي تخولهــا منافســة 
ــت  ــد توصل ــاج إســكان تنمــوي مســتدام. لق ــاري فــي إنت القطــاع العق
الدراســة إلــى أربــع آليــات هامــة فــي ســياق التحــول نحــو الإســكان 
وتنميــة  الإســكاني،  الســوق  إصلاح  وهــي:  المســتدام  التنمــوي 
ــاء نمــوذج عمــل مســتدام.  ــع برامــج الدعــم، وبن المســتفيدين، وتنوي
وأخيــراً، توصــي الدراســة بتطويــر المنظــور الاســتراتيجي للإســكان 
ــاني أو  ــج الإحس ــن النه ــداً ع ــتدام بعي ــكاني مس ــج إس ــوي كنه التنم
ــج  ــاء بجــودة المنت ــار الارتق ــن الاعتب ــي عي ــث يأخــذ ف ــري بحي الخي

ــة. ــة الاجتماعي ــة، والتنمي ــاءة الاقتصادي ــق الكف الســكني، وتحقي
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